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ملخص: 

مــن خــال  -كمــا يتضــح  المقــال  مــن هــذا  الهــدف  إن 

وجــود مشــروع  إمكانيــة  عــن  التســاؤل  هــو  العنــوان- 

»عَلْمَنَــة« للسياســة فــي الفكــر الأنجلوسكســوني مــن 

خــال »اللفياثــان« لتومــاس هوبــز. بالنظــر إلــى طبيعــة 

الديــن و«بذرتــه الطبيعيــة«، وقضية »التحــول الديني« 

الناتجــة عنهمــا، وكذلــك تعــارض »بنيــة الإيمــان« مــع 

»بنيــة الالتــزام السياســي«، فــإن تومــاس هوبز يخلص 

محضــة  عقليــة  سياســة  وإحــال  قيــام  ضــرورة  إلــى 

مــن  والديــن  السياســة  بيــن  العلاقــة  ضبــط  بهــدف 

جهــة وإرســاء أســس الدولــة المدنيــة مــن جهــة أخــرى. 

وبمــا أن الســلطة السياســية هــي نتــاج بحــت »للعقــد 

الاجتماعــي« الــذي ينشــأ بيــن الأفــراد، فــإن كل ســلطة 

بموجبهــا  يخُضــع  علمانيــة  سياســية  ســلطة  هــي 

الحاكــم السياســي الأفــراد ورجــال الاكليــروس لســلطة 

»اللفياثــان«، أي الدولــة. 

 الكلمــات المفتاحيــة: اللفياثــان، تومــاس هوبــز، الدولة المدنية، 

العلمانيــة، الدين. 

Abstract:

The content of this article, as indicated by its title, is to 

ask the possible existence of a project for the secularization 

of politics in Anglo-Saxon thought through the “Leviathan” 

of Thomas Hobbes. Given the nature of religion, its “natural 

seed” and the “transformation of religion” which results from 

it, as well as the incompatibility of the “structure of faith” with 

that of “political obligation”, Thomas Hobbes concludes his 

reflection by insisting on the establishment of a purely rational 
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policy, and this in order to regulate the 

relationship between politics and religion on 

the one hand and establish the foundations 

of civil state on the other. Given that political 

power is the result of the “social contract” 

established between men, it follows that all 

power is a secular political power, by which 

the sovereign retains the right to subjugate 

men and the clergy to “Leviathan” authority, 

that is, the state.

Keywords: Leviathan, Thomas Hobbes, 

civil state, secularism, religion. 

مقدمة: 

العلمانيــة  مصطلــح  يُشــير 

بالدرجــة  إلــى ظاهــرة سياســية 

ــة  ــاد الدول ــى، وهــو يعنــي حي الأول

تجــاه  ومؤسســاتها  المدنيــة 

الدينيــة  الطوائــف  مختلــف 

المكونــة  والاثنيــة  والثقافيــة 

للمجتمــع وعــدم الاعتــراف بهــا. 

المصطلــح  هــذا  يشــير  كمــا 

التــي  التعبيــر  حريــة  إلــى  كذلــك 

العلمانيــة  الدولــة  تضمنهــا 

لــكل الأفــراد بغــض النظــر عــن 

ــة.  ــة والديني انتماءاتهــم المذهبي

مصطلــح  اســتعمل  وقــد 

العلمانيــة لأول مــرة فــي فرنســا 

جملــة  ســياق  فــي   1871 ســنة 

التســاؤلات التــي تناولــت قضيــة 

مضمونــه  وإشــكالية  التعليــم 

الدينــي والطائفــي. إلا أن فرنســا 

لــم تتبــنَّ العلمانيــة إلا فــي بدايــة 

طريــق  عــن  العشــرين  القــرن 

إصدارهــا قانــون 09 مــن ديســمبر 

بيــن  بالفصــل  )المتعلــق   1905

الســلطتين الزمنيــة والروحيــة(، 

فــي  العلمانيــة  مبــدأ  إدراج  ثــم 

 1946 ســنة  الفرنســي  الدســتور 

ــه فــي دســتور 1958. ــد علي والتأكي

يمكــن أن نــؤرخ للعلمانيــة الفرنســية بتوقيــع 

 )1610-1553( )Henri IV( ملــك فرنســا هنــري الرابــع

بتاريــخ   )L’édit de Nantes( نانــت  مرســوم  علــى 

وقــف  بمقتضــاه  تــم  الــذي   1598 أبريــل  مــن   13

عرفتهــا  التــي  المســيحية  الدينيــة  الصراعــات 



 في اةلمدنيا ةلو الدستأسيو ةسامشروع عَلْمَنَة السي 43مغرب الل

أوروبــا فــي القــرن الســادس عشــر بيــن الكاثوليــك 

والبروتســتانت. وقــد شــكل توقيــع مرســوم نانــت 

أحــد أهــم المحطــات فــي تاريــخ العلمانية في أوروبا 

كونــه -فضــاً علــى أنــه أضفــى إلــى وقــف الصــراع 

الدينــي والتأســيس لثقافــة التســامح الدينــي بمنــح 

الأقليــة البروتســتانتية حريــة المعتقــد والمســاواة 

مــع الأغلبيــة الكاثوليكيــة أمــام القانــون- قــد مهــد 

موقفــاً  باتخاذهــا  للدولــة  الدينــي  الطابــع  لإلغــاء 

والإقــرار  المتصارعتيــن  الطائفتيــن  تجــاه  محايــداً 

بالحريــة الدينيــة لــكل منهمــا. 

ومــن  الأنــوار  عصــر  فلاســفة  أن  والواقــع 

أفــكار  زرع  فــي  كثيــراً  أســهموا  قــد  ســبقهم 

ديــكارت  مــن  كل  ذهــب  حيــن  ففــي  العلمانيــة، 

بيــن  خــاف  وجــود  بعــدم  القــول  إلــى  وســبينوزا 

العقيــدة المســيحية والعقــل، ومِــن ثمــة نبذهمــا 

لفكــرة احتــكار رجــال الأكليــروس للحقيقــة الدينيــة، 

العقــل  مــن  الأنــوار جعلــت  فــإن فلســفة عصــر 

مصــدراً وحيــداً للحقيقــة، واعتبــرت الديــن ورجالــه 

هــؤلاء  أدان  فقــد  لــذا  والأنــوار،  للعقــل  أعــداء 

الأنظمــة السياســية المبنيــة علــى الفكــرة الدينيــة، 

أداة  والمدرســة  التعليــم  علمانيــة  مــن  وجعلــوا 

الديــن. اضطهــاد  مــن  الفكــر  لتحريــر 

أمــا فــي الفضــاء الأنجلوساكســوني، فيعتبــر 

الفيلســوف الإنجليــزي تومــاس هوبــز )1679-1588( 

أول فيلســوف فكــر فــي قيام »عقــد اجتماعي« بين 

الأفــراد كضــرورة مــن أجــل وضــع أســس وأركان 

السياســة،  عَلمَنــة  طريــق  عــن  المدنيــة  الدولــة 

وهــو مــا يــؤول بالضــرورة إلــى التســامح الدينــي. 

وقــد ســبق هــذا الأخيــر كل مــن مونتيســكيو وجــون 

جــاك روســو فــي التســاؤل حــول »القوانيــن« التــي 

تحكــم حيــاة المواطنيــن والأفــراد فــي المجتمعــات 

و«العقــد« الــذي ينشــأ بينهــم كضمــان للعيــش 

فــي ســام وحريــة.

فــي هــذا المقــال، ســنحاول تســليط الضــوء 

علــى جانــب واحــد مــن جوانــب الاطــراد التاريخــي 

إثــره  فــي  تــم  الــذي  الديــن،  عــن  الدولــة  لفصــل 

عَلْمَنَــة السياســة فــي الغــرب المســيحي. فــي هــذا 

الســياق، نقتــرح معالجــة ارتبــاط الديــن بالسياســة 

أخــرى  جهــة  مــن  والكنيســة  والدولــة  جهــة  مــن 

مــن خــال كتــاب الفيلســوف الإنجليــزي تومــاس 

أهميــة  تكمــن  إذ  »اللفياثــان(2)«،  المعنــون  هوبــز 

هــذا الكتــاب فــي كونــه يشــكل الإرهاصــات الأولــى 

للتفكيــر الفعلــي والتأمــل فــي العلاقــة بيــن المجال 

السياســي والمجــال الدينــي، وكــذا شــروط قيــام 

سياســة علمانيــة فــي إطــار الدولــة الحديثــة. 

الإشكال السياسي للدين: 

أصــدر تومــاس هوبــز مؤلفــه »اللفياثــان« فــي 

عــام 1651، أي خــال مرحلــة تاريخيــة حرجــة بالنســبة 

لإنجلتــرا التــي عرفــت حروبــاً سياســية ودينيــة منــذ 

1640. ويعتبــر هــذا الوضــع السياســي الــذي عرفتــه 

ــاء  ــر الفيزي ــى تأثي ــرا عامــاً مهمــاً -بالإضافــة إل إنجلت

الحديثــة- فــي بلــورة فكــر تومــاس هوبــز. فقــد عرفــت 

 Leviathan, or The Matter,« 2( أصــدر تومــاس هوبــز كتابــه(
 Forme and Power of Common-wealth Ecclesiasticall and
Civill «، فــي عــام 1651، وقــد تُرجِــمَ إلــى اللغــة العربية تحت عنوان 
“اللفياثــان، الأصــول الطبيعيــة والسياســية لســلطة الدولــة”. 
واللفياثــان هــو وحــش بحــري ضخــم ذكــر فــي الكتــاب المقــدس 
العبــري )التــوراة(، وهــو يرمــز -عنــد تومــاس هوبــز- إلــى الدولــة، 
التــي لا بــد أن تثيــر الخــوف والرهبــة فــي نفــوس أفــراد المجتمــع 

حتــى يتســنى لهــا إحــال وضمــان الأمــن والســام. 



العدد 10| صيف ٢٠٢٠ م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 44

إنجلتــرا فوضــى سياســية عارمــة، عرفــت بداياتهــا 

الأولــى بعــد معارضــة البرلمــان للســلطة الملكيــة 

 )Charles I of Angland( الأول  شــارل  كان  التــي 

علــى  فعــل  كــرد  »مطلقــة«.  بصــورة  يمارســها 

 John( بيــم  جــون  للبرلمانــي  الحقــوق«  »عريضــة 

Pym( حــلَّ شــارل الأول البرلمــان عــام 1629، وجمــع 

يــده، وحكــم  الســلطتين السياســية والدينيــة فــي 

لغايــة  وكانــت ســلطته مطلقــة  بمفــرده،  إنجلتــرا 

الأهليــة  الحــرب  اندلعــت   ،1641 عــام  فــي   .1640

 Round( المســتديرة«  »الــرؤوس  بيــن  بإنجلتــرا 

heads( المواليــن للبرلمــان مــن جهــة، و«الفرســان« 

)Cavaliers( وهــم أنصــار الملــك، مــن جهــة أخــرى(3).

مــا  وهــو  الأول  شــارل  توقيــف  تــم   ،1646 فــي 

بتأســيس  وذلــك  الراديكاليــة؛  إلــى  بالثــورة  أدى 

رأســهم  وعلــى  البروســتنتانيين،  البرلمانييــن 

 )Olivier Cromwell( كرومويــل  أوليفــر  البرلمانــي 

 ،)New Model Army( »لجيــش النمــوذج الجديــد«

الــذي أصبــح القــوة الأولــى فــي بريطانيــا. وقــد كان 

يؤمنــون  البروســتنتانيون  الجيــش  هــذا  أعضــاء 

بأنهــم وســيلة لتحقيــق إرادة الإلــه فــي بريطانيــا. 

فــي 30 مــن ينايــر 1949، أُعــدِمَ الملــك شــارل الأول 

سَــتِ الجمهوريــة الأولــى والأخيــرة فــي تاريــخ  وأُسِّ

تحــت  الحكــم  نظــام  خلالهــا  تحــول  بريطانيــا، 

ســلطة كرومويــل إلــى دكتاتوريــة عســكرية. بعــد 

وفــاة هــذا الأخيــر فــي عــام 1658، وإفشــال محاولــة 

توريــث الســلطة لابنــه، تمكن البرلمانيــون الناجون 

مــن الفوضــى مــن إعــادة تأســيس الملكيــة فــي 

عــام 1660 لصالــح شــارل الثانــي. فــي هــذا الســياق 

(3) Dhilly, Olivier. Comprendre la philosophie, op.cit., p. 
152. 

التاريخــي والسياســي تشــكلت الرؤيــة السياســية 

هوبــز.(4)  لتومــاس 

لــم يقتصــر تومــاس هوبــز على سَــرْد الادعاءات 

المتعارضــة التــي تتبادلهمــا الســلطتان، الزمنيــة 

والروحيــة، وتأييــد طــرف علــى حســاب طــرف آخــر 

ــل إن هــذا  ــى الأخــر، ب بالقــول بشــرعية أحدهمــا عل

العلاقــة  حــاول معرفــة حقيقــة وطبيعــة  الأخيــر 

وتوصــل  بالديــن،  السياســة  تربــط  التــي  الوثقــى 

ــد »لمــا يجــب أن تكــون عليــه هــذه  إلــى تصــور جدي

العلاقــة«. 

يتــراءى  والكنيســة  الدولــة  بيــن  الفصــل  كان 

لتومــاس هوبــز علــى أنــه حــدث فريــد ومميــز فــي 

ــذٌ، ولكنــه  تاريــخ الإنســانية، فهــو بالنســبة لــه مُحَبَّ

تومــاس  فــإن  ثمــة،  ومــن  الحــدوث(5).  مُسْــتَبْعَد 

شــرعية  تبيــان  علــى  فقــط  يحــرص  لــم  هوبــز 

الفصــل بيــن الســلطتين، بــل كذلــك علــى إمكانيــة 

التأســيس لــه. فــي هــذا الصــدد، يقتــرح هوبــز -مــن 

والديــن-  السياســة  بيــن  العلاقــة  ضبــط  أجــل 

ضــرورة قيــام وإحــال سياســة عقليــة وعلمانيــة 

محضــة يتصورهــا كنتيجــة حتميــة لمجموعــة مــن 

العوامــل:

11 طبيعــة الديــن و«بذرتــه الطبيعيــة«، وهــو مــا يُحيــل إلــى .

الدينــي«.  »التحــول  فكــرة 

22 تعارض »بنية الإيمان« مع »بنية الالتزام السياسي«. .

33 الاجتماعــي« . »للعقــد  كنتيجــة  الدولــة  أســس  إرســاء 

وعلمنة السياسة. 	

(4) Dhilly, Olivier. Comprendre la philosophie, op.cit., p.152. 
(5) Dumouchel Paul, « La religion comme problème poli-
tique », Revue du MAUSS, 2003/2 (no 22), p. 236-247. 
DOI: 10.3917/rdm.022.0236. URL: https://www.cairn.
info/revue-du-mauss-2003-2-page-236.htm
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مــا المشــكل السياســي الــذي يطرحــه الديــن؟ 

يتجلــى  هوبــز،  تومــاس  عاصــر  لمــن  بالنســبة 

فــي  الديــن  يطرحــه  الــذي  السياســي  المشــكل 

تعــارض قوانيــن وأوامــر الحاكــم السياســي مــع 

يجــد  وبالتالــي  واللاهوتيــة،  الدينيــة  التشــريعات 

إمــا مخالفــة وخــرق  أمــام خياريــن:  الفــرد نفســه 

علــى  أو  وانتهاكــه،  السياســي  )اليَمِيــن(  الالتــزام 

تحفــظ  دون  يخضــع  أن  ذلــك،  مــن  العكــس 

لســلطة الحاكــم السياســي علــى حســاب قناعاتــه 

ومعتقداتــه الدينيــة. وعــاوةً علــى ذلــك، فــإن هــذا 

المشــكل السياســي الــذي يطرحــه الديــن يتجلــى 

مــن  البروســتونتاني  الفــرد  موقــف  فــي  كذلــك 

السياســي  الحاكــم  تجــاه  السياســية  التزاماتــه 

بحريــة  تمتعــه  -بحكــم  الفــرد  هــل  الكاثوليكــي؛ 

ــي ديانــة الحاكم السياســي؟  الضميــر- هــو مُلْــزَمٌ بِتَبَنِّ

هــذا الإشــكال السياســي الــذي يطرحــه الديــن هــو 

نابــع كذلــك عــن حالــة الغمــوض والريبــة والفوضى 

إجابــات  إعطــاء  علــى  القــدرة  عــدم  عــن  الناجمــة 

التســاؤلات. هــذه  لجملــة  ومقنعــة  حقيقيــة 

هوبــز  تومــاس  يَحصــر  لــم  الإطــار،  هــذا  فــي 

شــكلت  التــي  القضيــة  هــذه  فــي  فقــط  تفكيــره 

إيجــاد  حــاول  بــل  لمعاصريــه،  بالنســبة  هاجســاً 

بحيــث  الإشــكالية،  لهــذه  مجــردة«  »صيغــة 

تغــدو صراعــات أوروبــا المســيحية التــي مزقتهــا 

الحــروب الدينيــة بمثابــة حــدث فريــد ومميــز فــي 

تاريــخ البشــرية، بمعنــى أنهــا تُحيــل إلــى معنييــن؛ 

بيــن  العلاقــة  فــي  تكمــن  كونيــة«  »معضلــة 

فيكمــن  الثانــي  المعنــى  أمــا  والديــن؛  السياســة 

أوروبــا  مزقــت  التــي  الدينيــة  الحــروب  اعتبــار  فــي 

ــب  ــة »جانــب معــزول« مــن جوان المســيحية بمثاب

الديــن.  يطرحــه  الــذي  السياســي  الإشــكال 

مــن  والكثيــر  الأنثروبولوجيــا  علمــاء  يتفــق 

المختصيــن فــي الشــأن الدينــي علــى أن الإنســان 

-حســب  إنــه  إذ   ،)Homo religiosus( دينــي  كائــن 

تومــاس هوبــز- متديــن بالضــرورة والديــن بالنســبة 

للإنســان -الــذي يميــزه عــن الحيــوان- هــو حتميــة 

لا منــاص منهــا. نشــير هنــا إلــى أن تومــاس هوبــز 

لا يقصــد »بالضــرورة« ديانــة بعينهــا، وإنمــا يعنــي 

 the( »بذلــك مــا يســميه »بــذور الديــن الطبيعيــة

natural seed of religion(، التــي يعتبرهــا بمثابــة 

»المنبــع« الــذي تتدفــق منــه كل أنــواع »العبــادات 

 ceremonies so( المعتقــدات«  وأشــكال 

different(، وهــو مــا يفســر تحــولات الدينــي التــي 

ليســت لهــا نهايــة ولا أهــداف فــي حــد ذاتهــا؛ فقــد 

تــزول بعــض الأديــان ولكــن ســرعان مــا تعوضهــا 

أبــدًا.  لا ينطفــئ  الدينــي  فالشــعور  أخــرى،  أديــان 

يقــول تومــاس هوبــز فــي هــذا الصــدد: “نظــراً لعدم 

وجــود علامــات ولا ثمــار للديــن إلا فــي الإنســان 

وحــده، لا ســبب يدعونــا للشــك فــي أن بــذرة الديــن 

هــي أيضًــا موجــودة فــي الإنســان فقط، وهــي تقوم 

علــى صفــة مميــزة، أو علــى الأقــل علــى درجــة عاليــة 

مــن هــذه الصفــة، لا وجــود لهــا فــي المخلوقــات 
الحيــة الأخــرى”.(6)

ممــا لا شــك فيــه، أننــا نجــد فــي هــذا الاقتبــاس 

الإشــكال  أن  إلــى  هوبــز  تومــاس  مــن  إشــارة 

)6( تومــاس هوبــز، اللقياثــان؛ الأصــول الطبيعيــة والسياســية 
لســلطة الدولــة، )ترجمــة ديانــا حبيــب حــرب وبشــرى صعــب(، 
العربيــة  الإمــارات  كلمــة،  والتــراث،  للثقافــة  أبــو ظبــي  هيئــة 

المتحــدة، 2011، ص 114. 
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حلــه  يمكــن  لا  الديــن  يطرحــه  الــذي  السياســي 

والقضــاء عليــه عــن طريــق »إلغــاء الديــن«، فهــذا 

ــن،  ــة، فالدي ــه الإخفــاق والفشــل لا محال الحــل مآل

بالنســبة لــه، هــو عامــل ســلبي، ولكنــه فــي الوقــت 

يمكــن  لا  و«أفيــون«  ضــروري«  »وهــم  نفســه 

إدمانــه(7).  تقلــع عــن  أن  للبشــرية 

يباشــر هوبــز بحثــه فــي الأســباب الكامنــة وراء 

للإنســان،  بالنســبة  وضرورتــه  الديــن  “حَتْمِيــة” 

بحيــث يبــدو كمرتكــز فــي طبيعــة الإنســان لا يمكــن 

يتبوؤهــا  التــي  المنزلــة  يفســر  مــا  وهــو  اجتثاثــه، 

الديــن داخــل المجتمعــات. فــي هــذا الإطــار، يؤكــد 

لأربعــة  نتــاج  هــو  الديــن  أن  علــى  هوبــز  تومــاس 

بالأشــباح  الاعتقــاد   ]...[“ كالآتــي:  هــي  أمــور، 

)opinion of ghosts(، الجهــل بالأســباب الثانيــة 

البشــر  تعبــد   ،)ignorance of second causes(

 devotion towards what( يخافونــه  مــا  تجــاه 

men fear(، واعتبــار الأشــياء العرضيــة توقعــات 

 ،)taking of things casual for prognostics(

نمــت،  وقــد  للديــن؛  الطبيعيــة  البــذرة  تكمــن 

بســبب اختــاف تخيــات وأحــكام وأهــواء البشــر 

مختلفــة”(8).  طقوســاً  لتصبــح  المختلفيــن، 

ولمــا كانــت “البــذرة الطبيعيــة للديــن” متجــذرة 

الأديــان  وضعــت  فقــط،  الإنســان  فــي  ومتأصلــة 

للطاعــة  اســتعداداً  “أكثــر  الأفــراد  جعــل  بهــدف 

القوانيــن والســام والرحمــة والمجتمــع  واحتــرام 

الارتبــاط  ذلــك  تاريخيــاً،  يفســر  مــا  المدنــي”، وهــو 

(7) Dumouchel Paul, « La religion comme problème poli-
tique », op.cit. 
)8( تومــاس هوبــز، اللقياثــان؛ الأصــول الطبيعيــة والسياســية 

لســلطة الدولــة، ص119. 

والسياســة  الديــن  بيــن  والوثيــق  المفصلــي 

المنظمــة لحيــاة  وتحالفهمــا فــي إطــار الأنســاق 

الأفــراد، داخــل المجتمعــات المختلفــة. وانطلاقًــا 

مــن هــذه الملاحظــة، أمكــن القــول بــأن الديــن لا 

كــون  السياســة،  لمنظومــة  إشــكال  أي  يطــرح 

نفســه،  الهــدف  إلــى  تصبــوان  والكنيســة  الدولــة 

وهــو تحقيــق “الســلم المدنــي”. ولعــل هــذه الفكــرة 

تحيلنــا إلــى إمكانيــة اعتبــار كل مــن الدولة والكنيســة 

مؤسســتين متكاملتيــن، أو بالأحــرى إمكانية احتواء 

إحداهمــا للأخــرى، ومــن ثمة تشــكيلهما لمؤسســة 

وبالتالــي  واحــد،  قالــب  فــي  وانصهارهمــا  واحــدة 

إعــادة النظــر فــي الأطروحــات التــي تتعــرض غالبــاً 

بيــن  والصــدام  والصــراع  التعــارض  إشــكالية  إلــى 

والديــن.  السياســة  أو  والكنيســة  الدولــة 

بــأن  الصــدد،  هــذا  فــي  هوبــز  تومــاس  يقــر 

الدولــة والكنيســة كلتيهمــا، تبحثــان عــن الســلطة 

والانفــراد بهــا، فرجــل الديــن ورجــل السياســة لا 

يمكنهمــا ولا يريــدان اقتســام الســلطة، وهــو مــا 

يفســر الصــراع والصــدام الــذي غالبــاً مــا ينشــب 

الزمنيــة.  والســلطة  الروحيــة  الســلطة  بيــن 

وعــاوةً علــى ذلــك، فــإن هــذا الصــراع ناتــج كذلــك 

الالتــزام  “بنيَــة  مــع  الإيمــان”  “بنيَــة  تعــارض  عــن 

والســلطة  الروحيــة  فالســلطة  السياســي”؛ 

الزمنيــة، كل منهمــا، تقيمــان بيــن أفــراد المجتمــع 

الواحــد لروابــط تبعيــة وخضــوع غيــر متلائمــة وغيــر 

متوافقــة، ومــن ثمــة فــكل محاولــة لتوحيــد هاتيــن 

المؤسســتين وانصهارهمــا فــي مؤسســة واحدة، 

الاجتماعــي  الاســتقرار  عــدم  حالــة  إلــى  ســيؤدي 

والفتنــة.  العصيــان  بــذور  وزرع 
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كتــاب “اللفياثــان” مُقســم إلــى أربعــة أقســام: 

الإنســان”  “فــي  موضــوع  عالــج  الأول  القســم 

البشــرية  »الطبيعــة  يصــف  وهــو   )Of man(

كمــا هــي«، وفيــه يشــير هوبــز فــي الفصــل الثانــي 

عشــر )12( المعنــون بـ«فــي الديــن« إلــى الارتبــاط 

التاريخــي بيــن الديــن والسياســة، أو بعبــارة أخــرى 

»العلاقــة بيــن الديــن والسياســة كمــا تــم تصورهــا 

كتــاب  مــن  الأول  القســم  هــذا  فيهــا«.  والنظــر 

 Jean( اللفياثــان« يعتبــره الفرنســي جــون تيريــل«

 la partie( ــة القســم الانثروبولوجــي Terrel( بمثاب

 )strictement anthropologique du Léviathan

»اللفياثــان«(9).  مــن 

بـ«فــي  معنــون  فهــو  الثانــي  القســم  أمــا 

الحكومــة« )Of common-wealth( ويعالــج فكــرة 

»الجماعــة السياســية كمــا يجــب عليهــا أن تكون«، 

أي أن هوبــز -فــي هــذا الفصــل الثانــي- يعالــج فكــرة 

الاســتمرار  بمقدورهــا  التــي  المثاليــة  الحكومــة 

السياســية  المؤسســات  مقابــل  فــي  والــدوام، 

التــي عرفتهــا الإنســانية علــى مــر  للــزوال،  الآيلــة 

المختلفــة. التاريــخ  مراحــل 

 أمــا القســم الثالــث، فجــاء عنوانــه »فــي الدولــة 

 ،)Of christian common-wealth( المســيحية« 

إلــى  هوبــز  تومــاس  يتعــرض  القســم،  هــذا  وفــي 

الكتابــات المقدســة، أو بعبــارة  موضــوع تفســير 

المســيحي كمــا يجــب أن يفهــم«،  أخــرى »الديــن 

يقــر  لا  الأخيــر-  هــذا  -حســب  المســيحي  فالديــن 

(9) Cf. Jean Terrel, « L’anthropologie de la religion dans le 
Léviathan », in, KLESIS-Revue philosophique, n°12/2009. 
DOI: https://www.revue-klesis.org/pdf/4_Terrel_Hobbes.
pdf 

يُــورث  لــم  المســيح  وأن  الاكليــروس،  بســلطة 

لأتباعــه أي ســلطة سياســية، بــل علــى العكــس 

الخضــوع،  علــى  المســيح  حثهــم  فقــد  ذلــك  مــن 

بــدون أي تحفــظ، إلــى ســلطة الحاكم السياســي، إذ 

ــة أو حكومــة مســيحية؛ لأن  ــه لا وجــود لجمهوري إن

ــم الأرضــي.  ــه فــي العال ــرب« لا وجــود ل »ملكــوت ال

معنــون  وهــو  والأخيــر،  الرابــع  القســم  فــي 

 Of the kingdome of( الظــام«  مملكــة  بـ«فــي 

darknesse(، يعالــج تومــاس هوبــز »الديــن كمــا 

فُهِــمَ تاريخيــاً«، أي فُهِــمَ بطريقــة خاطئــة ومزيفــة، 

الخاطئــة  التفســيرات  هــذه  عــن  أمثلــة  نجــد  إذ 

»للمؤسســة  الصــارخ  التعــدي  ومنهــا  للديــن، 

أوروبــا.  وأباطــرة  ملــوك  ســلطة  علــى  البابويــة« 

فــي هــذا الإطــار، يتطــرق تومــاس هوبــز -فــي 

الفصــل الســابع مــن القســم الأول- إلــى تعريــف 

الإيمــان ومــا يميــزه عــن المعرفــة العلميــة، بقولــه: 

»وبالتالــي، حيــن تتــم صياغــة الخطــاب فــي كلام 

والبــدء بتعريــف الكلمــات، والمباشــرة بربطهــا في 

ــرة فــي أقيســة  تأكيــدات عامــة، وبربــط هــذه الأخي

الأخيــر  المجمــوع  أو  النهايــة  فــإن   ،)Syllogisms(

المســتدل  الذهــن  وفكــرة  الاســتنتاج،  يســمى 

عليهــا هــي تلــك المعرفــة المشــروطة، أو معرفــة 

ترابــط الكلمــات، وهــي مــا يســمى بالعلــم«(10). 

أن  الاقتبــاس  هــذا  فــي  تقــدم  ممــا  يتضــح 

بالبراهيــن  المدعــم  الخطــاب  يتقبــل  الإنســان 

والحجــج، وهــو مــا يطلــق عليــه »علــم« يُعــرف فــي 

ــه اطــراد لمجموعــة مــن العلاقــات  ــى أن جوهــره عل

)10(  تومــاس هوبــز، اللقياثــان؛ الأصــول الطبيعيــة والسياســية 
لســلطة الدولــة، ص 73. 

https://www.revue-klesis.org/pdf/4_Terrel_Hobbes.pdf
https://www.revue-klesis.org/pdf/4_Terrel_Hobbes.pdf
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بيــن الفرضيــة والمنهــج والاســتنتاج، وهــو مــا يمكن 

مــن تحديــد ماهيــة ومحتــوى الأشــياء. فــي المقابــل، 

الأفــراد«،  بيــن  إلــى »علاقــة  الإيمــان يســتند  فــإن 

الــذي  هــو  العلاقــة  هــذه  محتــوى  فــإن  وبالتالــي 

يحــدد شــدة وقــوة الإيمــان ويــزوده بالمســوغات 

الضروريــة. وبطبيعــة الحــال، فــإن الأفــراد يؤمنــون 

فالكثيــر  بهــا،  علــم  أدنــى  دون  يجهلونهــا  بأشــياء 

الكــون  -كأصــل  الميتافيزيقيــة  الموضوعــات  مــن 

ــه والملائكــة- يتقبلهــا  ــر والمســتقبل والإل والمصي

علــم،  عــن  وليــس  الإيمــان،  عــن طريــق  الإنســان 

لأنهــم يعتقــدون أنهــم غيــر قادريــن علــى فهمهــا 

الإطــار:  هــذا  فــي  هوبــز  يقــول  أســرارها.  وســبر 

»وحيــن لا يبــدأ خطــاب إنســان بالتعاريــف، فإمــا أن 

يبــدأ بشــكل آخــر مــن التأمــل الخــاص به، وهــو عندئذ 

يســمى أيضــاً رأيــاً، وإمــا أن يبــدأ بقــول شــخص آخــر 

لا يشــك بقدرتــه علــى معرفــة الحقيقــة ولا بنزاهتــه 

ولا بلجوئــه إلــى الخــداع، وعندئــذ لا يتعلــق الخطــاب 

ويســمى  بالشــخص،  يتعلــق  مــا  بقــدر  بالشــيء 

الحــل تصديقــاً أو إيمانــاً: تصديــق للإنســان، وإيمــان 

ــه معــاً. وبذلــك يكــون  بالإنســان، ويصــدق مــا يقول

فــي الإيمــان رأيــان؛ أحدهمــا يتعلــق بقــول الإنســان، 

بفضيلتــه«(11).  والآخــر 

ولمــا كان الإيمــان عنــد هوبــز، يحيــل بالدرجة 

الأولــى إلــى العلاقــة التــي تنشــأ بيــن مجموعــة 

مــن الأفــراد، فــإن طبيعــة هــذه العلاقــة التــي 

تربــط المخلصيــن برجــال الديــن هــي نفســها 

التــي تفســر قــوة الإيمــان، وكــذا فقدانــه لــدى 

بعــض الأفــراد، ومــن ثمــة »تحولهــم الدينــي«. 

)11(، نفسه، ص74.

فــي هــذا الإطــار، نجــد فــي الفصــل الثانــي عشــر 

عرضــاً لأســباب التحــول الدينــي، وهــي تنحصــر 

فــي أربعــة عوامــل: الجمــع بيــن الأضــداد فــي 

يوحــى  قــد  »الإنســان  كــون  الواحــد  المعتقــد 

الطبيعــي،  العقــل  تفــوق  كثيــرة  بأمــور  إليــه 

ولكــن ليــس بــأي شــيء يناقضــه«، بالإضافــة 

إلــى ممارســة رجــال الاكليــروس لأمــور منافيــة 

لمــا يدعــون لــه، أمــا العامــل الثالــث فيتعلــق 

وطبيعــة  الاكليــروس  رجــال  بفضيلــة  كذلــك 

يجنــون  »الذيــن  كــون  بالآخريــن،  علاقتهــم 

فائــدة شــخصية إنمــا هــم يعملــون لحســابهم 

الخــاص، وليــس حبــاً بالآخريــن«؛ أمــا العامــل 

الأخيــر، فهــو عــدم تدعيــم الديانــات بالمعجــزات 

والوحــي الإلهــي(12). 

هــذه العوامــل الأربعــة تُحيــل إلــى مــا نســميه 

التــي  الإيمــان«،  »ببنيــة  المقــال-  هــذا  إطــار  -فــي 

ترتكــز أساســاً علــى طبيعــة العلاقــة التــي تنشــأ 

بيــن مجموعــة مــن الأفــراد، وبالتالــي، فــإن الإيمــان 

فــا  التزامــاً،  يشــكل  لا  هوبــز-  تومــاس  -حســب 

ففقــدان  الاعتقــاد،  علــى  كان  إيّ  إكــراه  يمكــن 

الإيمــان أو التحــول مــن ديــن لديــن آخــر لا يمكــن 

ــن  ــى الدي أن يشــكل مخالفــة؛ إذ إن المحافظــة عل

الكنيســة  مخلصــي  ووفــاء  طاعــة  علــى  ترتكــز  لا 

الاكليــروس  رجــال  بمســؤولية  يتعلــق  مــا  بقــدر 

أنفســهم كالقساوســة والكهنــة، كــون هــؤلاء هــم 

مــن يثيــرون مشــاعر الإيمــان فــي أنفــس الأفــراد، 

مســؤولية  فقــط  يتحملــون  مــن  فهــم  وبالتالــي 

فقــدان الإيمــان والتحــول عــن الديــن، فــا بــد أن 

)12( نفسه، ص 74.
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مــن  التــي  والســلوكيات  التصرفــات  يتحاشــوا 

شــأنها أن تصــدم المخلصيــن. إن الإيمــان، يقــول 

ــز، لا يشــكل أمــراً بــل هــو النصيحــة.  تومــاس هوب

فــي المقابــل، فــإن »بنيــة الالتــزام السياســي« 

جمــوع  بيــن  »العَقْــد«  فكــرة  علــى  ترتكــز 

وإذا  الواجــب.  قضيــة  إلــى  وتســتند  المتعاقديــن 

كان الإيمــان هــو تصديــق بأشــياء نجهلهــا، فــإن 

»العقــد« هــو نتيجــة »لمعرفــة« الأفــراد وإدراكهــم 

بعضهــم  يلحقــه  الــذي  والأذى  والســوء  للشــر 

بالبعــض الآخــر فــي حالــة غيــاب ســلطة سياســية 

رادعــة قــادرة علــى منــع العنــف والمحافظــة علــى 

الحــق فــي الحيــاة، ومــن ثمــة خضوعهــم طواعيــة 

السياســي.  للحاكــم  المطلقــة  للســلطة 

يشــكل الالتــزام السياســي -حســب تومــاس 

يمكنهــم  لا  إذ  للأفــراد؛  بالنســبة  ضــرورة  هوبــز- 

عــن  الانعــزال  أو  »العقــد«  مــن  الانســحاب 

الجماعــة السياســية إلا فــي حالــة زوال الســلطة 

السياســية بفعــل الحــروب علــى ســبيل المثــال. 

نشــير فــي هــذا الصــدد إلــى أن الحاكــم السياســي 

-علــى خــاف رجــل الديــن- لا يســدي نصائــح بــل يُقــر 

أوامــر قطعيــة. 

فــي  يكمــن  العــام  شــكله  فــي  المشــكل  إن 

العلاقــة بيــن »الإيمــان كمــا هــو عليــه الآن« مــن 

جهــة و«السياســة كمــا يجــب أن تكــون عليــه« مــن 

جهــة أخــرى، نقصــد بذلــك الفــارق أو البعــد بيــن 

ــن  ــه أن يكــون« بي ــه« و«مــا يجــب علي »مــا هــو علي

الديــن والسياســة المثاليــة. نستشــف مــن هــذا أن 

الارتبــاط التاريخــي بيــن الديــن والسياســة -حســب 

ــى جهــل البشــر بطبيعــة  ــز- يُعــزى إل تومــاس هوب

وعــدم  السياســي  والالتــزام  الإيمانــي  الالتــزام 

الملاءمــة بيــن الإيمــان والالتــزام السياســي، وهــو 

مــا يضعــف الدولــة. 

الجانــب  بيــن  التداخــل  أن  فيــه  شــك  لا  ممــا 

وخيمــة  عواقــب  لــه  الدينــي  والجانــب  السياســي 

فعندمــا  ومؤسســاتها،  الدولــة  اســتقرار  علــى 

فــي  الأول  الرجــل  السياســي  الحاكــم  يصبــح 

الكنيســة، فإنــه يخضــع بذلــك ســلطته السياســية 

الدينيــة  المعتقــدات  تمــس  التــي  التحــولات  إلــى 

للتحــول  عرضــة  رأينــا-  -كمــا  فالإيمــان  للأفــراد، 

الدائــم والتغيــر المســتمر اللذيــن يفلتــان لرقابــة 

فــي  التحكــم  يمكنــه  لا  إذ  السياســي،  الحاكــم 

المعتقــدات الدينيــة والســيطرة عليهــا. وعــاوةً 

علــى ذلــك، فــإن أي محاولــة لتعزيــز قيمــة وقــوة 

جاذبيــة  إلــى  بالاســتناد  السياســية  القوانيــن 

إلــى  السياســية  الســلطة  يُعــرض  المقــدس 

الــذي لا  مصــدر مــن مصــادر التحــول الاجتماعــي 

عــدم  إلــى  يــؤدي  مــا  فيــه، وهــو  التحكــم  يمكنهــا 

الدولــة.  أركان  فــي  الاســتقرار 

في أصل ومصدر السياسية 
العلمانية »الأبدية«: 

تفويــض  علــى  المواطنيــن  موافقــة  تُشــكل 

يخضعــون  سياســية  ســلطة  إلــى  ســلطتهم 

سياســية،  ســلطة  لــكل  أساسًــا  طواعيــة  لهــا 

»التمثيــل«  بقضيــة  مرتبــط  المفهــوم  وهــذا 

يتمتــع  الحاكــم  بــأن  فالقــول   ،)representation(

تنبــع  ســلطته  أن  يعنــي  التمثيليــة«  »بالصفــة 
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الحالــة،  هــذه  فــي  المواطنيــن،  وقبــول  رضــا  مــن 

للســلطة  بحتــة  علمانيــة  بنظريــة  الأمــر  يتعلــق 

العلمانيــة  النظريــة  هــذه  أن  بَيْــد  السياســية. 

للســلطة السياســية تســتمد خلفيتهــا ومصدرهــا 

مــن الكنيســة؛ إذ إن الفكــرة التــي مفادهــا أن ســلطة 

الحاكــم السياســي وشــرعيتها متأتيتــان مــن موافقــة 

المواطنيــن نجدهــا خاصــة عنــد كبــار علمــاء اللاهــوت 

اليســوعي  اللاهــوت  عالــم  أمثــال  مــن  المســيحي 

والكاردينــال  ســواريز)1))  فرانسيســكو  الإســباني 

الإيطالــي روبــرت بلارميــن)1))، والمصلــح الفرنســي 

البروســتنتاني جــون كالفــن، بعبــارة أخــرى، فــإن هــذه 

الفكــرة تجــد أسســها النظريــة عنــد المدافعيــن عــن 

الســلطة  إخضــاع  إلــى  والداعيــن  الكنيســة  ســيادة 

السياســية إلــى الســلطة الدينيــة. نشــير إلــى أن تأكيــد 

هــؤلاء علــى »الصنــع البشــري« المحــض للســلطة 

الســلطة  أن  علــى  البرهنــة  إلــى  يهــدف  السياســية 

الديــن. مــن  منزلــة  أدنــى  هــي  السياســية 

علــى  يؤكــدون  الذيــن  فــإن  المقابــل،  فــي   

ســيادة وســمو الســلطة السياســية علــى الديــن، 

أو علــى الأقــل اســتقلاليتها بالنســبة للديــن، مــن 

أمثــال اللاهوتــي الانجليكانــي الإنكليــزي ريتشــارد 

هوكر(15) والفيلســوف الإنجليــزي روبــرت فيلمــر(16) 

)13( فرانسيســكو ســواريز )Francisco Suarez(: ولــد فــي عــام 
1548 بغرناطــة وتوفــي فــي 1617 بلشــبونة، وهــو فيلســوف عالــم 

لاهــوت يســوعي إســباني. 

بتوســكانا  ولــد   :)Roberto Bellarmino( بلارميــن  روبــرت   )14(
بإيطاليــا فــي عــام 1542 وتوفــي برومــا فــي عــام 1621، وهــو كاهــن 
يســوعي إيطالــي وعالــم لاهــوت وكاتــب، وهــو مــن بيــن الذيــن 

شــاركوا فــي محاكمــة »برونــو جيوردانــو« فــي عــام 1600. 

 1554 عــام  فــي  ولــد   :)  Richard Hooker(هوكــر ريتشــارد   )15(
وتوفــي فــي عــام 1600، وهــو عالــم لاهــوت إنجليــزي، ويعتبــر مــن 

اللاهوتــي الانغليكانــي.  الفكــر  بيــن مؤسســي 

)16( روبــرت فيلمــر )Robert Filmer(: ولــد فــي عــام 1588 وتوفــي 
فــي عــام 1653، وهــو فيلســوف إنجليــزي. 

وملــك إنجلتــرا جــاك الأول فهــم يَدَعُــون »الأصــل 

الإلهــي« للســلطة السياســية. لقــد بقــي هــؤلاء 

إلــى  تعــود  التــي  الإمبرياليــة  للتقاليــد  أوفيــاء 

يعتبــرون  فهــم  ثمــة  ومــن  عشــر،  الثانــي  القــرن 

للســلطة  »مُمَثــل«  بمثابــة  السياســي  الحاكــم 

الإلهيــة، وهــذه الســلطة تــؤول إليــه دون وســاطة 

الكنيســة، إذ إن الفكــرة التــي مفادهــا أن الحاكــم 

»الإلــه«  مــع  مباشــرة  تربطــه علاقــة  السياســي 

هــي التــي تُؤســس للســلطة السياســية وتُعطيــه 

لنفوذهــا.  الكنيســة  لإخضــاع  الكاملــة  الشــرعية 

إن خصوصيــة طــرح تومــاس هوبــز فــي هــذا 

كــون  فــي  تكمــن  التــي  المفارقــة  هــي  النقــاش 

تومــاس هوبــز -المدافــع عــن حــق الملــك العلمانــي 

السياســة-  شــؤون  فــي  الكنيســة  تدخــل  ضــد 

الســلطة  ومصــدر  أصــل  -بخصــوص  تبنــى  قــد 

أن  يــرون  الذيــن  أولئــك  نظريــات  السياســية- 

الســلطة السياســية هــي أدنــى مرتبــة مــن الديــن. 

يمكننــا  »اللفياثــان«  كتــاب  مــن  الثالــث  القســم 

مــن فهــم هــذه المفرقــة، ففــي هــذا القســم الــذي 

يعالــج فيــه هوبــز »الديــن المســيحي كمــا يجــب 

أن يفهــم«، يدافــع هــذا الأخيــر عــن الفكــرة التــي 

مفادهــا أن الديــن المســيحي لا يُشــكل ســلطة 

فإننــا  هوبــز،  تومــاس  لهــا. حســب  يُؤســس  ولا 

فــي  للديــن  السياســي«  »بالقصــور  إقــراراً  نجــد 

»العهــد القديــم«، ليــس الوحــي الإلهــي الــذي تلقاه 

ســلطته  أرســى  الــذي  الســام(  )عليــه  موســى 

السياســية علــى بنــي إســرائيل، بــل علــى العكــس 

لموســى  السياســي  فــإن خضوعهــم  ذلــك،  مــن 

)عليــه الســام( هــو مــن جعلهــم يعترفــون بــأن 
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علــى  وعــاوةً  الــرب.  وحــي  مــن  هــي  »الوصايــا« 

ذلــك، فــإن الثيوقراطيــة )theocracy( لا يمكنهــا 

الإنســان  توظيــف  دون  والاســتمرار  النشــأة 

وخداعــه. وحنكتــه  السياســية  لحيلتــه 

 يشــدد تومــاس هوبــز علــى القــول بــأن الديانــة 

لا  التــي  الــرب«  »مملكــة  إلــى  تدعــو  المســيحية 

يمكــن أن يكــون لهــا وجــود فــي عالمنــا »الأرضــي«، 

الســلطة  باســتثناء  لســلطة  وجــود  لا  أنــه  أي 

مــا،  ديانــة  بهــا  تتمتــع  فــكل ســلطة  العلمانيــة، 

هــي فــي الحقيقــة متأتيــة بالضــرورة مــن ســلطة 

الحاكــم السياســي أو الدولــة، فــإذا حظيــت الديانــة 

فذلــك  سياســية  بســلطة  أحيانــاً  المســيحية 

ــاً للحاكــم السياســي؛ هــذه  ــه الفضــل غالب يكــون ل

ــة  ــة التــي تتعلــق بقضي ــة الأفــكار الهوبزي هــي جمل

العلاقــة بيــن الدولــة والكنيســة، وكــذا »النصــوص 

الدينيــة« عندمــا تكــون قراءتهــا قــراءة صائبــة.

هوبــز  بهــا  جــاء  التــي  الــرؤى  هــذه  أن  بيــد 

تعترضهــا رؤى ومعتقــدات وقناعــات معاصريــه 

تكتنــف  التــي  الغمــوض  حالــة  وكــذا  جهــة،  مــن 

العلاقــة بيــن السياســة والديــن مــن جهــة أخــرى، 

وبشــكل عــام، إذا كان الإشــكال يتعلــق بالتعــارض 

تكــون«  أن  عليهــا  يجــب  كمــا  »السياســة  بيــن 

و«الإيمــان كمــا هــو«، فــإن الخــاف فــي هــذه الحالة 

»الوضــع  مواجهــة  فــي  المثالــي«  »الديــن  يضــع 

الفعلــي«.  السياســي 

هــذا  مــن  هوبــز  تومــاس  موقــف  مــا  لكــن، 

الكنائــس  مــن  الكثيــر  فيــه  تدعــي  الــذي  الوضــع 

المســيحية الكاثوليكيــة والبروســتنتانية تفوقهــا 

وســيادتها علــى الســلطة السياســية، التــي تحــاول 

الحــد مــن صلاحيــات الحاكــم السياســي العلمانــي؟

يجــد  للديــن  السياســي  الإشــكال  أن  بمــا 

جــذوره فــي كــون المعتقــدات الدينيــة تُفلــت مــن 

الواضــح  مــن  فإنــه  السياســية،  الســلطة  رقابــة 

أن محاولــة الحاكــم السياســي حــل هــذا الأشــكال 

بإرغــام الإفــراد علــى التحــول الدينــي يجعلــه يقــع 

يقــر  أن  السياســي  الحاكــم  فعلــى  تناقــض.  فــي 

بــأن كل ســلطة هــي ســلطة سياســية علمانيــة 

وأن يخضــع بموجبهــا الأفــراد ورجــال الاكليــروس 

لســلطته، وأن كل ســلطة تتمتــع بهــا الكنيســة 

إذ  الدولــة،  مــن ســلطة  متأتيــة  هــي  وجــدت-  -إن 

إن الحاكــم السياســي هــو المؤهــل الوحيــد للبــت 

الســؤال  الدينيــة والدنيويــة. ولكــن  القضايــا  فــي 

الــذي يبقــى مطروحــاً هــو: كيــف للحاكــم السياســي 

أن يُرغــم الأفــراد علــى ضــرورة الانصيــاع لأوامــره 

ونواهيــه إذا كان هــؤلاء يؤمنــون بــأن كل ســلطة 

الإلــه؟ مصدرهــا 

يرتكــز  المعضلــة،  لهــذه  حــل  إيجــاد  قصــد 

وخاصــة  التاريــخ  معطيــات  علــى  هوبــز  تومــاس 

الأخيــر  القســم  فــي  التاريخــي؛  اللاهــوت  علــم 

الدينــي  التاريــخ  هوبــز  يفســر  »اللفياثــان«،  مــن 

رومــا  مــع  القطيعــة  منــذ  لإنجلتــرا  والسياســي 

تحــت حكــم هنــري الثامــن )Henri VIII( إلــى غايــة 

إنجلتــرا  فــي  تــدور  كانــت  التــي  الأهليــة  الحــرب 

بمثابــة  »اللفياثــان«-  كتابتــه  مــع  تزامنــت  -والتــي 

تاريخــي اســتطاعت مــن خلالــه الســلطة  اطــراد 

تجــاه  »اســتقلاليتها«  اســترداد  السياســية 

يتصــور  الصــدد،  هــذا  فــي  الدينيــة.  الســلطة 
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أنــه الوســيلة  تومــاس هوبــز تاريــخ إنجلتــرا علــى 

 Word( »ــه التــي مــن خلالهــا تجســدت »كلمــة الإل

of God( ووضعــت المؤسســات التــي تتوافــق مــع 

التفســير المنصــف والمناســب للديــن المســيحي. 

وقــد شــكل مطلــب التســامح الدينــي الــذي دعــت 

تحــت  المســتقلة  البروســتنتانية  الطوائــف  إليــه 

حكــم كرومويــل تتويجــاً لهــذا التاريــخ؛ لأنــه وضــع 

الفصــل  وكــرس  الدولــة«  »ديــن  لفكــرة  نهايــة 

والســلطات  العلمانيــة  الســلطات  بيــن  التــام 

الدينيــة. بيــد أن هــذا الطــرح ينطــوي علــى مفارقــة 

ــة  ــه يخضــع ظهــور سياســة علماني مــن جهــة؛ لأن

وهنــا  الدينــي،  التحــول  إلــى  محضــة  وعقليــة 

نقصــد تطــرف »الإصــاح«، ومــن جهــة ثانيــة فــإن 

هوبــز يوحــي ضمنيــاً بــأن التحــول الدينــي هــو مــن 

مــن  هــو  الإلــه  فــإن  وبالتالــي  الإلــه«،  »تصميــم 

ممكنــة.  السياســية  الســلطة  يجعــل 

كانــت كل ســلطة هــي سياســية  حتــى وإن 

علمانيــة عنــد تومــاس هوبــز، فــإن هــذه الســلطة 

معيــن،  دينــي  وضــع  دون  قائمــة  لهــا  تكــون  لا 

أو  السياســية،  الســلطة  لرقابــة  يُفلــت  بــدوره 

ــارة أخــرى، فــإن المعتقــدات الدينيــة للأفــراد  بعب

ســلطة  قيــام  إمكانيــة  لأي  لازم  شــرط  هــي 

يقترحــه  الــذي  الطــرح  هــذا  علمانيــة.  سياســية 

تَطْبَــعُ  التــي  بالعلاقــة  يذكرنــا  هوبــز  تومــاس 

»التراتبيــة الهرميــة« )Hiérarchie( حســب عالــم 

 Louis(الانثروبولوجيــا الفرنســي لويــس دامونــت

 l’englobement( الضــد«  »ضــم   :((1()Dumont

(17) Cf. Toffin Gérard. Louis Dumont (1911-1998). 
In: L’Homme, 1999, tome 39 n°150. De la différence et de 
l’exlcusion. pp. 7-13.

du contraire(. فالديــن -الــذي لا يتمتع بســلطة- 

يُتيــح إمكانيــة قيــام ســلطة سياســية، وهــو مــا 

السياســة.  علــى  الديــن  وســمو  تفــوق  يفســر 

ففــي حيــن أن الديــن يتيــح إمكانيــة قيــام سياســة 

مــا، فــإن السياســة لا تفضــي إلــى قيــام الديــن، 

»تراتبيــة  وضــع  اســتحالة  إلــى  يــؤدي  مــا  وهــو 

هرميــة« بيــن السياســة والديــن، فضــلًا عــن أن 

الديــن لا يخضــع للســلطة العلمانيــة فــي النظــام 

السياســي؛ إذ إن الديــن والسياســة منفصــان. 

هــذا الموقــف يفســر تحيــز تومــاس هوبــز لصالــح 

عــن  التخلــي  إلــى  ودعوتــه  الدينــي«  »التســامح 

فكــرة »ديــن الدولــة«. 

ــى أن هــذا الحــل التاريخــي  تجــدر الإشــارة إل

ــا،  ــز يبقــى حــاً طارئً الــذي يقترحــه تومــاس هوب

ينبــع  التاريــخ  لحركــة  تفســيره  أن  تبيــن  فقــد 

مــن معتقداتــه وآمالــه، وليــس عــن »معرفــة«، 

لــم ينصــف رؤاه.  وهــو مــا يفســر أن التاريــخ 

فلقــد رفضــت حكومــة كرومويــل وكــذا النظــام 

التســامح  اســتعادته-  تمــت  -الــذي  الملكــي 

أنــه  المصادفــة  بــاب  مــن  إذن  ليــس  الدينــي. 

مــن ظهــور  مــرور ســبع عشــرة ســنة  -بعــد 

كتابــه- تــم إســقاط هــذا التفســير مــن النســخة 

»بهيمــوث«  وكــذا  »للفياثــان«  اللاتينيــة 

الحــرب  تاريــخ  ضمنــه  الــذي   ،)Behemoth(

الأهليــة مــا بيــن 1640 و1660.

حتــى  خيــارات  مــن  للحاكــم  إذن  تبقــى  مــاذا 

السياســي  للمشــكل  حــل  إيجــاد  مــن  يتمكــن 

للديــن؟ فــي الحقيقــة، يبقــى حــل هــذا المشــكل 

مســتعصياً بالنســبة للحاكــم، وأن الخيــار الوحيــد 
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للدولــة«  »ديــن  فــرض  هــو  بيــده  يبقــى  الــذي 

الوضــع  هــذا  مــع  تعاملــه  فــي  حــذراً  يكــون  وأن 

والصعــب.  الحســاس 

خاتمة: 

هوبــز  تومــاس  أفــكار  أصالــة  تكمــن 

كتابــه  فــي  مــرة  لأول  طرحــه  فــي  السياســية 

ســيادة«  ذات  »دولــة  لنظريــة  »اللفياثــان« 

»عقــد  عــن  ناتجــة  بحتــة  بشــرية  كصناعــة 

اجتماعــي«، إذ يمكــن اعتبــار التأســيس لشــرعية 

اجتماعــي«  »عقــد  علــى  السياســية  الســلطة 

-فــي مرحلــة تاريخيــة كانــت تعتبــر فيهــا ســلطة 

الملــك متأتيــة مــن الإلــه- بمثابــة ثــورة فــي مجــال 

علــم اللاهــوت السياســي آنــذاك. ولعــل الســبب 

الــذي جعــل بعــض الدارســين يعتبــرون تومــاس 

هوبــز مؤســس الدولــة الحديثــة هــو أنه اســتطاع 

التفكيــر فــي الدولــة علــى أســاس أنهــا »صناعــة 

بشــرية«، يتمكــن بموجبهــا الأفــراد مــن وضــع 

قوانينهــم ومؤسســاتهم بمنــأى عــن »التدخــل 

ــان« لغضــب  ــارة »اللفياث الإلهــي«. أمــا ســبب إث

يعــود  فذلــك  والخاصــة،  العامــة  ولســخط 

»الكتــاب  آيــات  بعــض  لتفســير  تضمنــه  إلــى 

المقــدس«، وبالتالــي انتقــاده الــاذع للكنيســة. 

فــي الواقــع، كان تومــاس هوبــز علــى وعــي بأثــر 

والــرؤى  المفاهيــم  علــى  الدينــي«  »المخيــال 

يفضلــون  فهــؤلاء  لمواطنيــه،  السياســية 

الحاكــم  أن  كمــا  الإلــه،  عصيــان  علــى  المــوت 

ــأي ســلطة،  ــع ب ــذاك يتمت ــم يكــن آن السياســي ل

أنهــا  يُفتــرض  كان  التــي  الســلطة  تلــك  عــدا 

تومــاس هوبــز يســعى  كان  الإلــه.  مــن  مُتأتيــة 

إلــى إقنــاع مواطنيــه بــأن الإلــه لا يطالبهــم إلا 

ببعــض  والإيمــان  السياســي  الحاكــم  بطاعــة 

المعتقــدات البســيطة. فــي الســياق ذاتــه، يوجــه 

هــذا الأخيــر نقــداً لاذعــاً للكنيســة الرومانيــة التــي 

اســتغلت لعقــود طويلــة ســذاجة المجتمعــات 

الأوروبيــة باختلاقهــا لعقائــد ومعتقــدات جديــدة 

كفكــرة  »الحقيقــي«  للديــن  بصلــة  تمــت  لا 

»الجحيــم«، وأن الكنيســة هــي تجســيد »لمملكــة 

الــرب« فــي الأرض، وهــذا بهــدف تحقيــق مــآرب 

شــخصية.  ومكاســب 

المعتقــدات  لهــذه  ودحضــه  باعتراضــه 

التــي يتقاســمها المســيحيون، عــرّض تومــاس 

هوبــز نفســه للخطــر؛ إذ إن إصــاح »المخيــال 

أنــه  علــى  لــه  يتهيــأ  كان  لمواطنيــه  الدينــي« 

أن  بــد  لا  الأفــراد،  ثقافــة  لتعديــل  ضــروري 

اللاعقلانيــة«  »مخاوفهــم  عــن  هــؤلاء  يتخلــى 

وأن  الرومانيــة،  الكنيســة  جبــروت  تغــذي  التــي 

ــة«  ــام »بالمخــاوف العقلاني ــى وعــي ت ــوا عل يكون

كالمــوت والخطــر الــذي يحــدق بهــم فــي حــال 

غيــاب ســلطة سياســية رادعــة، وهــو مــا يُمكــن 

المدنيــة.  الســلطة  مــن فهــم حقيقــي لجوهــر 

وأخيــرًا يقــر هوبــز بــأن الوعــي الشــعبي بضــرورة 

إقامــة سياســة علمانيــة فــي إطــار دولــة مدنيــة 

لا يُمكــن أن يُختــزل فقــط فــي توجيــه النقــد إلــى 

»الديــن الفاســد«، بــل لا بــد مــن إعــداد الضمائــر 

وغيــر لاهوتيــة. لمجــيء سياســة عقليــة 


